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  حرائر البلاط العباسي في كتابات الجاحظ
  -السیدة زبیدة أم جعفر نموذجا  -

  
 
  
  

  ملخص  
یتناول ھذا البحث قضیة ذات أھمیة كبرى تتمثل في مكانة المرأة    

العربیة الاسلامیة في مجتمعھا، ولما كانت الحضارة العربیة 
بیدة أم الاسلامیة بلغت أوج ازدھارھا في العصر العباسي. فإن ز

جعفر (زوج الرشید وأم محمد الأمین)، كانت  من أكثر نساء البلاط 
العباسي تأثیرا في حیاة العصر بمجالاتھا المختلفة، وقائدة الفریق 
العربي في صراعھ مع الشعوبیة بخاصة، والعناصر الفارسیة بعامة، 
وھو مارشحھا  لأن تكون نموذجا لحرائر البلاط العباسي في ھذا 

  البحث. 
  
  
  

 
      كلت المـرأة  العربیـة الحـرة   أحـد       
الرئیسیة في النتاج الأدبي القدیم عند   المحـاور     

العرب، وبخاصة في إبداعات الشعراء القدامى 
(جاھلیون، و إسلامیون ) الذین خصوھا بافتتاحیات 
قصائدھم، و جاوز بھا بعضھم ذلك المقدار فجعلھا 

قصائده ؛ سواء أكان ذلك  موضوعا رئیسیا لقصیدة من
كما ھو في  -من خلال سرد تفاصیل مغامراتھ معھا

) أم من خلال التبسط في ذكر  1( -معلقة  امرئ القیس 
مفاتنھا والتغني بجمالھا، و ما تركھ حبھا من كلوم و 

 -خدود في فؤاد الشاعر كما ھو في مطولة عنترة 
)2.( 

وظلت المرأة في الشعر العربي على ھذا الحال إلى    
أن  استقل موضوع الغزل على أیدي الشعراء الغزلین 
في القرن الأول الھجري،  من أمثال عمر بن أبي 
ربیعة و جمیل بن معمر وكثیر بن عبد الرحمن بن أبي 
جمعة، المعروف بكثیر عزة؛ وغیرھم ممن أخذ 

  موضوع المرأة القسط الأكبر من دواوینھم. غیر

  د. یوسف غیوة
  معھد الآداب واللغة العربیة

      جامعة منتوري، قسنطینة
  

  ش
 Abstract 
 The research deals with an 
important issue related to the 
position of the Arabic Muslim 
woman  in her society. When the 
Arabic Islamic civilization 
reaches its top and prosperity in 
Abasside era, Zoubeida Oum 
Djaafar (Rachid’s wife and 
Mohammed El-Amin’s mother) 
was the most influential  woman 
in influencing the life of that 
period in its different fields. 
 She was also the leader of the 
Arabic Group in its struggle 
against anti-Arabs in general and 
Persians in particular. This 
enables her to be a model for the 
emancipation of women under 
the Abasside throne. 
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بالمرأة ظلت محصورة في دائرة ضیقة لا تتسع  أن اھتمامات ھؤلاء الشعراء
لنموذج المرأة الحبیبة أو العشیقة، أو بمعنى آخر ظل الحدیث عن المرأة في إبداعات 

  أولئك الشعراء حبیس رؤیة عاجزة عن كسر الدائرة العاطفیة في حیاة الإنسان.
أما فن النثر عند القدامى فإن حظ المرأة من اھتمامات أعلامھ ظل قلیلا على الرغم   

من تنوع الموضوعات النثریة من الخطابة إلى الحكم و الأمثال مرورا بالمحاورات 
  . والمناظرات والرسائل

ولم یتعد حظ المرأة الحرة من ھذا الفن عبارات قلیلة وردت ضمن محاورات بین   
شخصیات عربیة قدیمة معروفة، أو وصایا یزود بھا الآباء والأمھات بناتھم في 

غیر ذلك مما یحتاج معھ إلى التزود بالنصیحة  اسبات معینة كالزواج والسفر أومن
 )3وعصارات التجربة (

أن تبقى تلك النصوص قاصرة عن ا الإحاطة بعالم  -و الحال ھذه  -وكان من الطبیعي 
بما في ذلك  -المرأة بشكل كامل، على الرغم مما تضمنتھ من صور للجوانب الإنسانیة 

 -الجانب العاطفي. 
و انطلاقا مما تقدم نستطیع أن نزعم أن أول كاتب عربي تناول عالم المرأة بنظرة   

شمولیة ھو شیخ الكتاب العرب، الأدیب والمفكر أبو عثمان عمرو بن بحر المعروف 
 -بالجاحظ . فھو  الذي خص المرأة بفیض من الأفكار والآراء والملاحظات من شأنھا 

أن تشكل دراسة متكاملة عن المرأة العربیة في  -ترتیب بعد الفحص، و التبویب وال
جاھلیتھا و إسلامھا، و تقدم صورا معبرة عن النماذج المختلفة التي یوفرھا عالم المرأة 

  في حضارتھ العربیة الإسلامیة.
والمادة التي بإمكان الباحث استخراجھا من كتابات الجاحظ في ھذا المجال غزیرة   

متنوعة، ذلك أنھا  تتناول الفئات الاجتماعیة المختلفة عبر أزمنة وعصور تراكم خلالھا 
ذلك الموروث  الحضاري العظیم؛ منھا فئة الحرائر قبل عصر الكاتب وبعده ثم أمھات 

  .  الأولاد والجواري والقیان
و یھمنا في بحثنا ھذا أن نلقي الضوء على ما قدمھ عن حرائر البلاط في عصره. و   

ذجا نعتقد أنھ یمثل اصدق تمثیل لتلك الفئة من نساء المجتمع العباسي قد اخترنا نمو
اللائي لعبن أدوارا خطیرة في صنع القرار و سیر الأحداث في مجالات الحیاة المختلفة: 
الاجتماعي، السیاسي، الثقافي. وھذا النموذج تمثلھ السیدة زبیدة أم جعفر! جعفر بن أبى 

 . جعفر المنصور، زوج ھارون الرشید و أم ابنھ والخلیفة من بعده محمد الأمین
لكن قبل أن نعرض ھذه الشخصیة النسائیة الفذة من السلالة الھاشمیة  نحاول ان نلقي 
الضوء عن بیئة المرأة العباسیة بشكل عام . و نسجل بادئ ذي بدء ملاحظة تخص 

 . المساحة التي تحتلھا حرائر عصر الجاحظ في كتاباتھ
  

 : سیات في كتابات الجاحظالحرائر العبا
إن المساحة التي احتلتھا الحرائر العباسیات في كتابات الجاحظ من الضآلة. بحیث لا   

في الجاھلیة  -تعد تمثل شیئا یذكر، إذا ما قورنت بما احتلتھ المرأة العربیة القدیمة 
و الجاریة في عصره. فنصیب الحرة العباسیة من كتابات أبى عثمان لا  -والإسلام 



  -السیدة زبیدة أم جعفر نموذجا  - حرائر البلاط العباسي في كتابات الجاحظ
  

  197

یتعدى بعض القصص التي وردت في كتابھ " البخلاء" نقل من خلالھا صورا لنماذج 
من نساء عصره  الشھیرات أو بعض الإشارات المقتضبة إلى عدد من سیدات المجتمع 
العباسي داخل البلاط و خارجھ، وردت عرضا في كتبھ الأخرى. تقول الدكتورة ودیعة 

مسالة مھمة: وھي أن المرأة التي  لإشارة إلىطھ النجم في ھذا الصدد: " لابد من ا
یصورھا الجاحظ في مؤلفاتھ، و التي یتحدث عنھا في المجتمع العباسي المعاصر لھ 
لیست ھي المرأة العربیة الحرة ، بل ھي المرأة الجاریة التي برزت في المجتمـــع و 
لعبت دورا كبیرا في الحیاة الاجتماعیة و الأدب و الفن و الغناء و الملذات.. صحیح أن 
الجاحظ یذكر نساء لعبن دورھن في الحیاة السیاسیة كلیلى الناعظیة التي كانت إحدى 
شخصیات الشیعة الغالیة، لكن موضوع ھذه المرأة لا یمكن أن یقال عنھ إنھ كان مدار 
 البحث عند الجاحظ ولم یدر حولھ أیا من مؤلفاتھ و لم تكن  الإشارة إلیھا في مؤلفاتھ إلا

 ).4( عارضة
فھذا النص من دراسة الدكتورة ودیعة النجم یحمل في طیاتھ أكثر من دلالة لعل   

أھمھا ھذا التراجع الذي سجلتھ المرأة الحرة أمام الجاریة لیس على مستوى الأسرة 
فحسب حیث أصبح الرجال كما لاحظ الدكتور شوقي ضیف " یفضلونھن بعامة على  

)؛  بل في حیاة المجتمع بجمیع مجالاتھا. غیر أن ذلك لم یؤد بالجاحظ إلى 5الحرائر " (
إھمال حرائر عصره ، كما یفھم من قول الباحثة السابقة. فنظرة سریعة في كتاب " 
البخلاء " تعطینا صورة حقیقیة عما كان یكنھ أبو عثمان لھذه الفئة من نساء مجتمعـھ، و 

 بخاصة نسـاء المعتزلة كما سنوضحھ في مقام آخر.
الإشارة إلى بعض حرائر عصره عرضا  فھي الأداة المفضلة لدیھ في معالجة   أما  

موضوعات كثیرة، و بخاصة عندما یلح على  تلك الأداة ویكثر منھا. فھو مثلا لم یخص  
بدراسة خاصة على الرغم من آیات  -قبل العصر العباسي  -المرأة العربیة  القدیمة 

الإكبار و الاحترام التي تبرز من المادة الغزیرة التي خصھا بھا في كتاباتھ، و التي 
  . وردت في شكل إشارات وملاحظات وأخبار مقتضبة

 
 : دواعي الاھتمام بالجواري في كتابات الجاحظ

حسب  -إذا كان أبو عثمان أفرد للقیان رسالة من رسائلھ العدیدة فإن ذلك یعود   
من مكانة مرموقة و ما لعبتھ من أدوار  رهاعتقادنا إلى ما بلغتھ ھذه الفئة من نساء عص

في الحیاة الأدبیة والفنیة وفي صقل الذوق العام. یقول الأستاذ أحمد أمین: " نشر ھؤلاء 
الجواري نوعا من الثقافة كان لابد منھ في مثل مدنیة العباسیین وھو لابد منھ في كل 

 ).6مدنیة. وأعني بذلك الفنون الجمیـلـة وما یتبعـھا من رقـي في الذوق الفـني " (
والجاریة القینة لم تكن وحدھا المسیطرة على حیاه المجتمع العباسي في مجال مـا (   

مجال الفنون و الذوق العام ) بل نجد الجاریة غیر القینة تشاركھا ھذه السیطرة وتحتل  
رة  بدورھا مكانة مرموقة في مجتمعھا. و لعل فئة أمھات الأولاد خیر نموذج یمثل سیط

الجواري على حیاة الناس في المجتمع العباسي انطلاقا من البلاط وصولا إلى أدنى 
المستویات الاجتماعیة بالحواري و الأزقة و الأسواق، وبخاصة إذا أخذنا في تقدیرنا 
عنصرا ھاما أتاح لھذا النوع من الجواري نفوذا كبیرا في حیاة الدولة والناس على 
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السواء، ونقصد بھ إنجاب أمھات الأولاد لأغلب خلفاء بني العباس ، كما تقرر ذلك 
الباحثة الدكتورة رمزیة الأطرقجي ، حیث تقول : " وكان كثیر من الخلفاء العباسیین 

  ).7من أمھات أولاد " (
كان من الطبیعي والحال ھذه أن تتبوأ الجاریة التي أصبحت أم ولد الخلیفة في كل   

ولیاء عھده في أغلبھا، وأم الخلیفة في بعضھا، كان من الأحوال، و أم ولي عھده أو أ
الطبیعي إذن أن تتبوأ ھذه الجاریة مكانة الصدارة في البلاط وخارجھ حیث كانت حبیبة 
الجمیع من الخلیفة إلى من ھم دونھ ، و كانت مدبرة الأمور في البلاط. یقول الجاحظ 
في ھذا المعنى: " ثم لم یزل للملوك والأشراف إماء یختلفن في الحوائج ویدخلن في 

 ).8الدواوین " (
و قد برزت في ھذا المجال الخیزران ، حیث كانت أول أم ولد تصل إلى ھذه المكانة   

في بلاط زوجھا محمد المھدي ثم في دولة ابنیھا: موسى الھادي وھارون الرشید . فلم 
بح لھا سلطان حتى أص تمض فترة طویلة على اعتلاء زوجھا عرش الخلافة العباسیة

على البلاط بحجابھ و العاملین فیھ وندماء صاحبھ؛ تقرب منھم من تشاء وتبعد من تشاء 
) و أصبحت تجلس للناس و تفد علیھا الوفود و ینتظر أصحاب المظالم على بابھا، 9(

وھو ما توضحھ ھذه الصورة التي رسمھا أبو عثمان لدورھا في تصریف شؤون 
الدولة، قال: " ووقف الھیثم بن مطھر الفأقاء على ظھر دابتھ على باب الخیزران ... 

) ولم  10فلما طال وقوفھ بعث إلیھ عمر الكلواذي فقال لھ: انزل عن ظھر دابتك ..." (
تكتف المرأة الجاریة بھذا القدر من النفوذ إذ تجاوزتھ إلى مجالات أخرى كثر نشاطھا 

لأدب فكانت الأدیبة والشاعرة ، و كانت فیھا ، وأمسكت بزمام الأمور في مجال الفن و ا
). یقول الدكتور شوقي ضیف عن دورھا في المجال الأدبي: " وكانت 11الفنانة (

 ).12كـثـیـرات منھن یثقفـن بفـنـون الآداب ... بل كان منھن من یتقن نظم الشعـر "(
وإذا كانت ھذه حال المرأة الجاریة في المجتمع العباسي فماذا عن المرأة العربیة   

الحرة ، فھل غابت عن أحداث العصر و حیاة المجتمع ، و ھل استسلمت لھذا الواقع 
  الذي لم یعد لھا دور فعال في صنعھ ؟.

  
  : الصراع بین الحرائر والجواري

لم یكن الأمر بسیطا بھذا الشكل، فالصراع بین الحرائر والجواري بدأ قبل العصر   
منذ وفود أسیرات المجاھدین الفاتحین  على حواضر  العباسي بزمن غیر قلیل، وتحدیدا

الدولة الإسلامیة، وبخاصة شریفات فارس و بیزنطة و مصـر وأفریقیــة وبنات ملوك 
أممھا و شعوبھا، اللائي، نفذن في زمن قصیر إلى قلوب سادة المجتمع العربي و 
أشرافھم و لم یمض القرن الأول للھجرة  حتى  نجد أحد خلفاء بني أمیة و فتیانھم 
الماجنین یرمي بمملكھ و دولتھ و بكل مالھ قیمة و وزن في حیـاتھ وراءه، ویتفرغ 
للتمتع بإحدى جواریھ ! فقد تلف عقل یزید بن عبد الملك، وضاع شده من كلفھ بحبابة، 
فأھمل الرعیة و تخلى عن واجباتھ كحـاكم للمسلمین، و لم یجد عتاب أخیھ مسلمة و 

 ).13نصحھ لھ شیئا (
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ولما انتقلت الدولة إلى الأسرة العباسیة ظھرت عوامل جدیدة من شأنھا أن تغلب كفة    
الجواري و بخاصة الفارسیات منھن، و تدفع بالحرائر إلى مواقع خلفیة لم تمكنھن من  
المقاومة  والمنافسة. غیر أن قوة الشخصیة لدى بعض حرائر تلك الفترة و صلابة 
إرادتھن سمحت لبعضھن بالحفاظ على مكانة الصدارة في الأسرة و المجتمع تقودھن  
في ذلك بعض حرائر البلاط اللائي بقین سیدات قصورھن یراقبن الأمور عن كثب و 
یسعین إلى دفع خطر الجواري بكل ما اتیح لھن من قوة ونفوذ داخل القصر وخارجھ . 

واري و قد تتعداه و قد تسعى بعض منھن إلى التحصن بوثائق تضمن لھن دفع خطر الج
إلى منع كل ما یكدر صفو العیش ویسمم جو الأسرة لتضمن بذلك التمتع بالاستقرار 
الأسري من جھة والفوز بولایة العھد لولدھا ، ومن ثمة استمرار الخلافة في نسلھا من 
جھة أخرى. كما نجده في ھذه الصورة المعبرة التي نقلھا أبو عثمان عن إحدى سیدات 
البلاط العباسي ذات شخصیة قویة و إرادة صلبة ، من اللائي لا یثنیھن شيء عن 
الوصول إلى مقاصدھن و تحقیق أھدافھن؛ یقول الجاحظ في ھذا المعنى: " قال علي بن 
محمد بن سلیمان: أبي یقول: كان المنصور شرط لأم موسى الحمیریة أن لا یتزوج 

، وأشھدت علیھ بذلك، فبقي مدة عشر  ، وكتبت علیھ بذلك كتابا أكدتھ علیھا و لا یتسرى
سنین في سلطانھ یكتب إلى الفقیھ بعد الفقیھ من أھل الحجاز و العراق ، و جھد أن یفتیھ 
واحد منھم في التزویج، و ابتیاع السراري فكانت أم موسى إذا علمت  مكانھ بادرتھ، و 
أرسلت إلیھ بمال فإذا عرض علیھ أبو جعفر الكتب لم یفتھ، حتى ماتت بعد عشر سنین 

  ).14من سلطانھ ببغداد." (
انظر إلى إرادة ھذه السیدة الشریفة، و إلى عزیمتھا الفولاذیة، فھي تحرص الحرص   

كلھ على صیانة أسرتھا، و تسعى السعي كلھ للحفاظ على زوجھا لھا ولأبنائھا، لا تقبل 
إنھ موقف من لا ترضى بسریة تزعجھا وتلھي زوجھا عنھا.  ضرة تكدر صفو عیشھا و

تعدد الزوجات فرید ، سباق إلى التحرر و الشعور بالذات، استطاعت ھذه السیدة 
الشریفة أن تضمن من خلالھ التمتع بحیاتھا الزوجیة كاملة. إن ھذا الموقف الذي نال 
إعجاب أبي عثمان بما فیھ من قوة الشخصیة وصلابة الإرادة یعطینا  صورة على عزم 
الحرة الزوج من أجل درء الخطر من أي فئة كانت وما یزید من الإعجاب بموقف ھذه 

 -من غیر شك  -الحرة أنھ حدث مع رجل صلب جبار مثل المنصور و لم یكن ذلك 
 . بالأمر الھین

إن خطر الجواري دفع بھذه المرأة العربیة الشریفة إلى السعي الفعال و اللجوء إلى  
 و دفع خطر السریات والضرات على السواءالعھود والمواثیق من أجل استقرار الأسرة 

.  
وتمضي الأیام بالمجتمع العباسي ویتطور الصراع سریعا، و شیئا فشیئا تبدأ كفة   

الجواري في الرجحان بقصور الخلفاء والسراة، و لم یمض زمن طویل على عھد 
المنصور وأم موسى الحمریة زوجھ حتى تسیطر الجاریة أم الولد على حیاة البلاط أولا 

  . ثم على حیاة المجتمع بعامة
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وفي خضم ذلك الصراع وفي ظل ھذه السیطرة كانت نجوم شخصیات نسائیة من        
حرائر المجتمع العباسي تلمع في سماء ذلك العصر، و یسارع أبوعثمان إلى تسجیل 

  . صور لھن من خلال كتاباتھ الخالدة كما رأیناه یفعل مع النموذج السابق
سیدة الحرة التي نالت أكبر الإعجاب منھ من بین سیدات البلاط العباسي تبقى من وال      

دون شك زبیدة أم جعفر التي لم تكتف بخوض غمار ذلك الصراع العنیف بین حرائر 
العصر وجواریھ بل تجاوزت ذلك إلى قیادة فریق الحرائر في ذلك الصراع، ثم إلى 
افتكاك زعامة الفریق العربي في حربھ الضروس ضد فریق الأعاجم الملتف و المتكتل 
حول إدیولوجیة الشعوبیة بقیادة أسر أعجمیة ذات إمكانات عظیمة والمتمتعة بنفوذ واسع 

 ).15مثل أسرة البرامكة وأسرة بني سھل و أسرة آل طاھر (
كنموذج للمرأة العربیة الشریفة، من الطبقة  واختیار أبي عثمان أم جعفر       

ة، التي تشارك في حیاة الدولة بإسھاماتھا في توجیھ سیاستھا وصنع القرار الأرستقراطی
فیھا ، لم یأت صدفة  و لم یكن صورة نشازا في عالم الدراسة الأدبیة والحضاریة. فقد 

والمحدثین ما قامت بھ ھذه السیدة الھاشمیة من جھود من أجل   سجل كثیر من  القدامى
  تنمیة مجتمعھا وتطویره وما أسھمت بھ من أنشطة في مجالات الحیاة جمیعا.

 
 : دور السیدة أم جعفر في الحیاة الاجتماعیة  - 1  

نسجل لھا في المیدان الاجتماعي كثیرا من الإضافات والإبداعات نقلھا الینا العدید من  
في مروجھ أنھا لعبت دورا كبیرا على مسرح الحیاة  العلماء والباحثین، فالمسعودي یذكر

 ).16عیة بالأسالیب التي أحدثتھا واتبعھا فیھا الناس (الاجتما
وتقول الباحثة قدریة حسین عن دور أم جعفر في الحیاة الاجتماعیة وأثرھا في       

عصرھا: " أما أثرھا في عصرھا فظاھر جلي ، فقد كانت قطب رحى الظرف 
والمبتدعة لأنواع كثیرة من ضروب الزینة حتى لقد یمكن وضعھا في صفوف كبار أھل 

 ).17الفن العاملین على إحیائھ وإنمائھ في ذلك العصر " (
وتفصل الباحثة رمزیة الأطرقجي القول أكثر على ضروب الزینة التي أحدثتھا أم 
جعفر ونافستھا بعض أمیرات البلاط العباسي وشھیرات المجتمع، فتقول: " . . . كما 

ن الوشي الرفیع یزید ثمنھ على *خمسین اھتمت  السیدة زبیدة بأناقتھا حتى كان ثوبھا م
ألف دینار، كما كانت  ترصع خفھا بالجواھر وكانت تنتعل حذاء مزینا بالأحجار 
الكریمة، وھي أول من اتخذ القباب من الفضة والابنوص والصندل، وكلاھما من الذھب  
والفضة ملبسة بالوشي والدیباج وأنواع الحریر من الأحمر والأصفر والأخضر و 

 ).18الأزرق وتشبھ النساء بسائر أفعالھن بأم جعفر. " (
وعن تنافس أمیرات البلاط العباسي في ھذا المجال تقول الباحثة نفسھا: " وتنافست       

علیة بنت المھدي والسیدة زبیدة زوجة الرشید حیل تطویر الأزیاء النسائیة، فابتكرت 
  ).19" ( زبیدة اتخاذ المناطق والنعال المرصعة بالجواھر

أما عن دورھا الحضاري في عملیة البناء والتعمیر التي شھدھا مجتمعھا وعن   
تشجیع  العلم  والأدب والفن فإن الباحثین الذین اھتموا بھذا الجانب یحدثوننا عن أنشطة 
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كانت إضافة حقیقیة إلى صرح الحضارة العباسیة. تقول الباحثة قدریة حسین: " أنشأت 
كثیرا  من المدارس والمستشفیات وأمرت بتأسیس الملاجئ وحفر الآبار والعیون فكنت 

 ).19ترى أثرھا في كل مرافق البر التي رفعت من صیتھا في الآفاق " (
طریق حجھا رفقة  أما الدكتور مصطفى جواد فإنھ یسجل لھا أعمالھا الجلیلة في   

ارا جمیلة وماثر زوجھا الرشید ، حیث یقول: " وقد أثرت زبیدة في مكة المكرمة آث
خالدة ،  فإنھا أجرت الماء إلى مكة عشرة أمیال ، بحفر الجبال ونحت الصخور، حتى 
وصل  الماء إلى الحرم وأسقى أھل مكة بعد أن كانت الراویة وھي كالقربة تباع عندھم 

 ).20بدینـار ... ولھا آثار جلیلة عملتھا ،ني المدینة " (
وأبوعثمان الذي لم یكن یفوتھ شيء ذو بال من حیاة مجتمعھ والذي كان عدسة دائمة    

التفتح تلتقط كل صغیرة وكبیرة من شأنھا أن تضیف إلى مجال من مجالات الحیاة في 
المجتمع، لم یھمل دور ھذه السیدة الھاشمیة الاجتماعي والحضاري، وكان ما لفت نظره 

زینة والترف  أھم حیث أعطانا مدلولا عن اھتمامات ھذه المرأة في مجالات ال
والظرف، وفي الوقت نفسھ ینطوي على تجربة علمیة كأھم ما تكون التجارب في عالم 
البحث عن كل جدید من شأنھ أن یسھم في تطویر الحیاة الإنسانیة. وفي ھذا المعنى 
یحدثنا أبوعثمان عن مسعى للسیدة زبیدة قادھا إلى تربیة أنواع من الأسماك في حوض 
خاص جعلتھ للزینة والمتعة، وكان لھ نتائج في عالم المقاومة لظروف بیئیة غریبة من 
جھة، وفي قضیة التلاقح والتوالد بین الأنواع المختلفة من فصیلة حیوانیة واحدة. جاء 
في حدیثھ " وزعموا أن أم جعفر بنت جعفر بن المنصور حصرت في حوض لھا ضخم 

ا لم تجمع بھما غیرھما، فمات أكثره، أو بركة كبیرة عددا كثیرا من الزجر والبني، وأنھ
وبقیت بقیة  كانت الصمیم في القوة وفي احتمال تغیر المكان فلم تحمل البیض حینا تثم 

 )22إنھا  حملت بالشبابیط" (
وإذا كان أبوعثمان استوقفتھ التجربة من الناحیة العلمیة فتناولھا لیثبت حقیقة تتعلق 
بنتاج تلاقح نوعین مختلفین من الأسماك وكیف أنھ أعطى نوعا ثالثا فإن السیدة زبیدة لم 

مثل ھذه الأمور التي لا  -وھي مقبلة على وضع السمك في حوضھا  -یكن في ذھنھا 
یشتغل بھا إلا العلماء ذوي الخبرة في میدان التجارب العلمیة في مجال الأحیاء والتلقیح 

  . رف والمتعةوغیره، وأكبر ظننا أن أم جعفر إنما فعلت ذلك طلبا للت
غیر أن شكنا في صنع ھذه الملكة الھاشمیة طلبا للتجارب العلمیة، لا ینفي عنھا   

الذكاء الحاد وبعد النظر واعتمادھا على الممارسة من أجل الوصول إلى غرضھا أو 
تطویر أمر من الأمور التي تھمھا . نزعم ھذا لأن ما نقلھ أبوعثمان عن سیرتھا في ھذا 
المجال یجعلنا نقف على أنشطتھا المختلفة وممارساتھا طلبا للتطور والتقدم في شتى 

 : مجالات الحیاة . یحدثنا أبوعثمان عن صنیعھا في میدان الملاحة وقیادة السفن فیقول
وقد علمتم أن أول شأن الجمازات أن أم جعفر أمرت الرحالین أن یزیدوا في سیر "

ید فلما حركت مشت ضروبا من المشي، النجیبة التي كانت علیھا، وخافت فوت الرش
وصنوفا من السیر فجمزت في خلال ذلك، ووافقت أمرأة تحسن الاختیار وتفھم الأمور 
فوجدت لذلك الجمز راحة ومع الراحة لذة ، فأمرتھم أن یسیروا بھا في تلك المسیرة 
فمازالوا یقربون ویبعدون، ویخطئون ویصیبون، وھي في كل ذلك تصوبھم وتخطئھم 
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على قدر ما عرفت، حتى شدوا من معرفة ذلك ماشدوا، ثم إنھا فرغتھم لإتمام ذلك حتى 
 )23استوى ".(

رسم صورة یبرز من خلالھا مدى تفوق  فالجاحظ من خلال ھذا الخبر یحرص على   
ھذه المرأة في مجالات المعرفة التي تقوم على التجربة والممارسة، یتضح ذلك من 

ظ المعبرة عن المعرفة المحصلة بواسطة التجربة والممارسة خلال إلحاحھ على، الألفا
أولا، ثم على سداد الرأي وحسن التدبیر، وھي أمور لا تتحقق إلا لمن رزق عقلا 
راجحا، وذكاء حادا وشخصیة قویة ذات مواھـب قیادیة. نلمـس ھـذا في قولھ: " تحسن 

ر ما عرفت الاختیار وتفھم الأمور"،  وقولھ: " في كل ذلك تصوبھم وتخطئھم على قد
ختیار تفھم الأمور فحسب، بل إن درایتھا بأمور السفن وأحوال ". فھي لم تكن حسنة الا

الملاحة وقواعدھا، وشخصیتھا القویة تجعلانھا في موقف یسمح لھا بتصویب ما اختل 
  . وإصلاح ما فسد، حتى تصل إلى الأسلوب الأمثل في سیر السفینة

رأیھا أمر لاحظھ كثیر ممن اھتم بھذه الشخصـیة  ورجاحة عقلھا مع سداد
العـبـاسیـة، فالدكتورة  واجـدة الأطرقجي مثلا تقول عنھا: " كانت سیدة جلیلة ذات ید 
طولى في الحضارة والأدب وكانت من ذوات العقل والرأي والفصاحة والبلاغـــة " 

)24.( 
  
  : دور السیدة أم جعفر في الحیاة السیاسیة - 2

كثیر من الباحثین في حضارة بني العباس وفي تاریخھم السیاسي والاجتماعي         
یتفقون على، أن السیدة أم جعفر لعبت دورا سیاسیا أكیدا في الأحداث الجسام التي 
عاشھا المجتمع العباسي في الربع الأخیر من القرن الثاني الھجري. نزعم ھذا على 

ھذا التاریخ لسببین على الأقل: الأول. أن زوجھا  الرغم من احتمال قیامھا بدور ما قبل
ھـ، ومن الطبیعي أن  170ھارون الرشید اعتلى، عرش الخلافة سنة  -وابن عمھا 

دورا ولو محدودا في سیر الأحداث السیاسیة،  -منذ ھذا التاریخ على أقل تقدیر -تلعب 
وذلك بسبب تواجد سیدة أخرى قویة بالبلاط العباسي ھي أم الخلیفة الخیزران، والتي 
اعتادت أن تباشر أمور السیاسة في دولة زوجھا المھدي وزمن خلافة ابنھا الأول 

ھذه واحدة. والثانیة فإن الرشید نفسھ یعترف  -كما مر بنا من قبل  -موسى ط الھادي 
بتدخل والدتھ في أجل الأمور وأعظمھا مثل تولیة كبار الحكام في الدولة. روى الطبري 

وكان  -ھذا المعنى، جاء فیھ "ودعا الفضل بن الربیع؛ فقال لھ. وحق المھدي خبرا في 
إني الأھم لك من اللیل بالشيء من التولیة وغیرھا، فتمنعني  -لا یحلف بھا إلا إذا اجتھد

 ).25أمي فأطیع أمرھا" (
وتسجل الدكتورة رمزیة الأطرقجي الأمر نفسھ مع إدخال أم جعفر طرفا في   

وھو  -القضیة، حیث تقول: " فقد كان الرشید یمیل كثیرا إلى تولیة الفضل بن الربیع 
بعض أمور الدولة، وكانت  السیدة زبیدة زوجة الرشید تؤیده في ذلك، بینما  -عربي 

 ).26كانت الخیزران أم الرشید تحول دون ذلك " (
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أم  كما تسجل الباحثة نفسھا ملاحظة على جانب كبیر من الأھمیة، وھي تراجع، دور
جعفر ومنزلتھا في البلاط العباسي في حیاة الخیزران ، حیث أنھا لم تصـبح سیـدة 

 . )27القصـر إلا بعد وفاة حماتھا (
: أن ھذه السیدة الھاشمیة بحكم نسبھا ( حفیدة المنصور وزوج ولي العھد قبل الثانيو      

ھـ كان في مقدورھا كأمیرة ھاشمیة في  البلاط، أن تتدخل في حیاة الدولة،  170سنة 
 بمعنى آخر ولو بطریق غیر مباشر. ولو من وراء ستار، أو

ھذا من حیث الفترة التي أثرت أثناءھا في حیاة الدولة ؛ أما من حیث التأثیر نفسھ      
فھذا  أمر مفروغ منھ، إذ یكاد یحظى بإجماع الدارسین. فبالإضافة إلى الشھادات 

ا الصدد بشھادات جمع من العلماء الباحثین. منھم السابقة، نستطیع أن نستأنس في ھذ
الدكتور مصطفى جواد الذي یجعلھا تلعب دورا في حادث خطیر عاشتھ الدولة العباسیة 
ونعئي بھ الفتنة بین الأمین وأخیھ المأمون حیث یقول متحدثا عن الأول: " فافتتح خلافتھ 
بالغدر، وخلع أخاه المأمون من ولایة العھد، وكان لأمھ زبیدة ید في ھذه الحركة 

  ).28المشؤومة " (
كما ینسب إلیھا الباحث نفسھ أیادي في نكبة البرامكة، یقول متحدثا عن مقتل جعفر   

 . )29بن یحي: " وكانت أحد من حرض الرشید على إھلاكھ " (
وتمضي الباحثة قدریة حسین على النھج نفسھ فتقول "  وكانت زبیدة  من أھم   

 ).30ة في حیـاكة  وتدبیر تلك النكبـة المفجـعة " (الأیدي العامل
أما الدكتورة رمزیة ا الأطرقجي فإنھا تنقل عن المسعودي رأیھ في عمل السیدة أم  

جعفر على تحریض الرشید كي ینكب البرامكة وینكل بھم، لما أدركتھ من استفحال 
أمرھم وخطورة ذلك علیھا وعلى ابنھا وفریقھا العربي في البلاط والدولة جمیعا، فتقول 
الباحثة في ھذا الصدد: " فقد أدركت استفحال أمر البـرامكة وكانـت من المحـرضین 

 ).31على نكبـتـھم " (
وھذا الإجماع المسجل حول إسھامھا في نكبة البرامكة لا یخرج عنھ إلا ابن عبد 

وجھا الرشید من ربھ في العقد الفرید حیث ینقل إلینا خبرا عن سعي السیدة زبیدة لدى ز
أجل الاستشفاع للبرامكة بإیعاز من الأمین الذي رق لاستعطاف أخیھ في الرضاعة 

 ).32یحیى بن جعفر (
بشكل أو بآخر في  -وأیا كانت صحة ما نقلھ ابن عبد ربھ فإن ھذه السیدة قد أسھمت   

صنع حدثین خطیرین غیرا كثیرا من مسار الحیاة السیاسیة والحضاریة في العصر 
العباسي، ومن موازین القوى في الدولة ، نذھب ھذا المذھب لما نجده بین أیدینا من 
الدلائل على ط ذلك ، ولأنھ یتفق وطبیعة الأمور في البلاط العباسي بعامة وفي حیاة أم 

  . جعفر بخاصة
غیر أن ذلك لم یثر أبا عثمان ولم یدفعھ إلى الخوض في ذلك الأمر بشكل موسع،   

على  -البرامكة  -لى أن یظھر بمظھر حیادي، ومن ثمة نجده یذكروكأنھ حریص ع
بخیر في مواطن عدیدة، وبخاصة عندما  -الرغم من الخصومة المذھبیة بینھ وبینھم 

 ).33یكون الأمر متعلقا بالبلاغة والبیان (
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مع  -من دون شك  -أما الفتنة بین الأخوین الخصمین فإن ھواه المذھبي كان   
المأمون  الذي ، عمل على تقریبھ وإدخالھ البلاط مع كبار رجالات المعتزلة، وبخاصة 

) من ثم كان لا یذكر محمد الأمین إلا ویقرن 34منظرھم  في البلاط ثمامة بن أشرس  (
اسمھ بكلمة " المخلوع" ، بل إن ھذا اللقب ھو الذي عرف بھ الأمین في كتابات أبي 

في  -ى غرار ما فعلھ في نكبة البرامكة عل -ومع كل ھذا لم یشأ أن یخوض  عثمان. 
الفتنة وأسبابھا وأطرافھا وملابساتھا، وكأنھ كان في موقف حرج بین انھزام الفریق 

ضل بن الربیع. وبین م جعفر وابنھا، ووزیره العربي الفالعربي في الدولة بقیادة أ
انتصار شریكھ في فكر الاعتزال ولكن بمعیة كبار الأعاجم الذین یشكلون الفریق 
المعادي للعرب والذي عرف في الدراسات التاریخیة والاجتماعیة والأدبیة باسم " 

)، 35الشعوبیة " التي حاربھا أبوعثمان بكل ما أوتي من قوة، وبكل ما أتاحھ لھ قلمھ (
  ).36وبخاصة بعـد ما تعرض لھ من دسائس رجالاتھا في دیوان الرسائل (

وض في الحدثین السابقین، وإن كان رفض إقامة جدل وإن كان أبوعثمان لم یشأ الخ    
حول دور أم جعفر فیھما ، فإنھ في المقابل قدم صورة عن نشاطھا في البلاط والدولة 
والمجتمع من خلال إشارة عارضة وردت في كتابھ البیان والتبیین، حیث قال:" كنحو 

  ما كان یعرض لمحمد بن الحجاج، كاتب داود بـن محمــد،  كـاتب 
  ).37أم جعفر"(

فھي لم تتخذ كاتبا خاصا فحسب كما كانت تفعل سیـدات البلاط، بل كان لكاتبھا    
دونھ في المھام التي تسندھا إلیھ سیـدتھ. فون ل في الحوائج ومساعـدون یساعكتاب یختل

وفي ھذا إشارة ضمنیة إلى دورھا البارز في الدولة والمجتمع معا، الذي كان یستدعي 
دین وموظفین یخففون عنھا الأعباء، ویتصرفون في حوائجھا ستعانة . بمساعمنھا الا

المختلفة؛ وبخاصة أنھا كانت تملك ثروة ھائلة تضم ضیعات وإقطاعات تتطلب العنایة 
والرعایة وھو أمر لا یتحقق إلا بجیوش من القیمین والموظفین. وھذه تعد شھادة على 

 . المكانة التي كانت تحتلھا ھذه الھاشمیة الشریفة في حیاة الدولة والمجتمع
  
   السیدة أم جعفر ودورھا في الحیاة الأدبیة: - 3

لم تقتصر اھتمامات ھذه السیدة الشریفة على المجالات الاجتماعیة والسیاسیة، بل  
امتدت إلى مجال أنبل وأعظم ھو میدان الفن والأدب، فقد أثر عنھا نشاط أدبي وافر 

لا ثم كمبدعة لھ، عارفة بأسراره وقواعده ثانیا، وكمالكة لنواصي كمتذوقة لفن الشعر أو
  البلاغة والبیان في فن النثر ثالثا.

ومن الشواھد على نبوغھا في المجال الأدبي ھذه الصورة التي قدمھا أبوعثمان عن   
براعتھا في فن لم ینبغ فیھ إلا جھابذة البلاغة والبیان من الخلفاء والوزراء وكبار 
الكتاب، ونعني بھ فن التوقیعات ، الذي شھد بتفوقھا فیھ رؤوس الكتابة الفنیة في العصر 
العباسي، یقول الجاحظ في ھذا الصدد: " وخبرني جعفر بن سعید، رضیع أیوب بن 
جعفر وحاجبھ، قال: ذكرت لعمرو بن مسعدة توقیعات جعفر بن یحیى، فقال: قد قرأت 
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سافلھا فوجدتھا أجود اختصارا، وأجمع للمعاني لأم جعفر توقیعات في حواشي الكتب وأ
) "38.( 
یحمل   -أحد أكبر الكتاب في العصر العباسي قاطبة  -ن قول عمرو بن مسعدة !` 

أكثر من دلالة. فھو صادر عات شخصیة أدبیة تحظى أحكامھا وآراؤھا باحترام 
المھتمین بمجال الأدب وتقدیره، ومن ثم فھو بمثابة إجازة علمیة تضاھي أعلى 

ونھ أعطاھا التقدم والتفوق على الشھادات  التي  تمنحھا الھیئات العلمیة في عصرنا. وك
في البلاغة، وبعد الصیت في عالم الأدب والبیان كجعفر   خصیة عرفت  بطول الباعش

بن یحیى، یجعل منھا رأسا من  رؤوس الحیاة الأدبیة في عصرھا. فالرجل كان عظیما 
، لیس بسلطانھ أیام الرشید قبل مقتلھ ونكبة أسرتھ فحسب، وإنما في أعین علماء عصره

بصفاتھ  وخصالھ  البیانیة، وتفوقھ في میدان البلاغة والفصاحة. نقل الجاحظ عن ثمامة 
بن أشرس أنھ قال: "   كان جعفر بن یحیى أنطق الناس، قد جمع الھدوء والتمھل 

 ).39والجزالة والحلاوة وإفھاما یغنیھ عن الإعادة"(
ثم إن عقد المفاضلة بینھا وبین جعفر بن یحیى في فن التوقیعات بالذات، الذي تقدم    

فیھ حتى الأقران، وتقـدم على الأعلام ، لـدلیل على ط إمكاناتھا وخبرتھا في ھذا 
المجال. فجعفر بن یحیى شھد لھ علماء البیان والبلاغة بالمكانة الرفیعة في ھذا الفن، و 

عة فیھ ، مما جعل توقیعاتھ محل التنافس بین البلغاء، ومرجعا یرجع  إلیھ الخبرة  الواس
طلاب ھذا الفن یتعلمون منھ أسالیبھ وقواعده . نقل ابن خلدون صورة عن ذلك فقال: " 

بالقصة إلى  قد كان جعفر بن یحیى صلا یوقع في القصص بین یدي الرشید، ویرمي
صاحبھا، فكانت توقیعاتھ یتنافس، البلغاء في تحصیلھا للوقوف فیھا على أسالیب البلاغة 

 ).40قیل إنھا كانت  تباع كل قصة منھا بدینار"( وفنونھا، حتى
وأخیرا فإن عمرو بن مسعدة نص على وجھ التفوق، ونقطة الفصل التي جعلت أم   

جعفر أعظم  في عینھ وتوقیعاتھا أجود، والتي تتمثل في الإیجاز. وھو أمر طلبھ جعفر 
نفسھ، بل تجاوز ذلك حتى أوصى بالالتزام بھ، فقد نقل صاحب كتاب بن یحیى 

الصناعتین لھ قولا في ھذا المعنى، قال: " وفي تفضیل الإیجاز یقول جعفر بن یحیى 
فھو مدرك لأھمیة الإیجاز   )41لكتابھ: إن قدرتم أن تجعلوا كتبكم توقیعات فافعلوا " (

عند البلغاء العرب وقیمتھ في تحدید مكانة الكاتب أو الخطیب، وھو في ذلك إنما یصدر 
عن  مفھوم راسخ لدى علماء البلاغة والبیان، بعد إخراجھ وتطویره وصقلھ على أیدي 

) عن مفھوم البلاغة عند 42القدماء . فقد سأل معاویة بن أبي سفیان صحار العبدي (
 ).43العرب فقال: " ما تعدون البلاغة فیكم؟ قال: الإیجاز" (

الجاحظ عن ابن الأعرابي أن المفضـل الضبي سـأل أعرابیا: " ما البلاغة؟  وینقل   
 ).44قال: الإیجاز في غیر عجز والإطناب في غیر خطل" (

وأخیارھا یرى في الإسھاب أمرا قبیحا یستعیذ با� منھ.  وكان بعض علماء الأمة  
فقد نقل أبوعثمان خبرا عن ابن الأعرابي في ھذا المعنى، جاء فیھ " قال ابن الأعرابي: 

  قیل  لعبد الله بن عمر: لو دعوت الله لنا بدعوات . قال: اللھم ارحمنا وعافنا وارزقنا

 ). 45فقال لھ رجل: لو زدتنا یا أبا عبد الرحمن . فقال: نعوذ با� من الإسھاب " (
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رفیع إنما ھو تعبیر عن طول باعھا في وتفوق السیدة أم جعفر في ھذا الفن النثري ال  
فصاحة القول وبلاغة القلم .والنصوص القلیلة التي وصلتنا  أكبر الدلائل على ذلك . فقد 
نقل طا الطبري وصیة أوصت بھا قائد جیوش ابنھا عند خروجھ إلى قتال جیش 
المأمون بقیادة طاھر بن الحسین تعد غایة في فصاحة القول وآیة في جمال الإبداع . قال 
الطبري في حدیثھ عن علي بن عیسى بن ماھان عند توجھھ نحو خراسان لقتال جیوش 
المأمون: " لما أراد الشخوص إلى خراسان ركب إلى باب أم جعفر فودعھا ، فقالت: یا 
علي إن أمیر المؤمنین وإن كان ولدي، إلیھ تناھت شفقتي، وعلیھ تكامل حذري، فإني 

فقة ، لما یحدث علیھ من مكروه وأذى؛ وإنما ابني ملك نافس على عبد الله منعطفة مش
كل لحمھ ویمنعھ غیره ؛ فاعرف وغاره على ما في یده؛ والكریم یأأخاه في سلطانھ، 
وأخوتھ، ولا تجبھھ بالكلام، فإنك لست نظیره، ولا تقتسره اقتسار  لعبد الله حق والده

العبید ، ولا ترھقھ بقید ولا غل، ولا تمنع منھ جاریة ولا خادم ، ولا تعنف  علیھ في 
السیر ، ولا تساوه في المسیر، ولا تركب قبلھ ، ولا تستقل على دابتك حتى تأخذ بركابھ 

 . )46، وإن شتمك فاحتمل منھ وإن سفھ علیك فلا تراده " (
إن ھذه الوصیة تعد بحق من أبدع ما نقلتھ كتب التراث في ھذا الفن، لیس لما فیھا   

ني وفره إیجازھا وتركیزھا على المعاني المطلوبة وعذوبة ألفاظھا وتنغیم من جمال ف
موسیقاھا فحسب؛ ولكن لما تنطوي علیھ ھذه الوصیة من علو ھمة صاحبتھا وكرم 
خلقھا ورقة مشاعرھا، فھي لا ترید لخصم ابنھا أن یذل أو یھان، ولا ترضى لمكانتھ أن 
تنحط، فھو فوق قائد جیوش ابنھا  منزلة وشرفا؛ لأن لھ أبوة یجب أن تصان وأخوة 
یجب أن تحفظ، ألیس ھو ابن زوجھا، ثم ألیس ھو أخو ابنھا؟ إن الخلاف الذي بین ابنھا 
وأخیھ لا یبیح قطع رحم ھذا الخصم القریب. فما ھذا الخلاف إلا تنازع على الملك بین 

أن یحفظ لكل  أخوین سلیلي الأسرة الھاشمیة الشریفة، وأیا كانت نتائجھ، فإنھ یجب
الغالب والمغلوب. من ثم تبقى  -عندھا  -طرف مقامھ ولا یدنس نسبھ، یستوي في الأمر

أم جعفر في ھذه الوصیة ھاشمیة تسعى إلى حفظ كرامة ھاشمي قریب إلیھا  وصلة 
رحمھ وصون عرضھ لأن ذلك من كرامتھا وعرضھا، حتى ولو كان ھذا الھاشمي أخ 

 ابنھا وخصمھ ل في الوقت نفسھ.
 ي السیدة زبیدة الأدیبة المبدعة عند القدامى، فكیف ھي في أحكام المحدثین؟ھفھذه   

إن مكانتھا عند  ھؤلاء لا تقل عنھا عند أولئك، فقد أجمعوا على تقدمھا وتنوع إبداعاتھا 
في المجال  الأدبي، التي جمعت فیھ بین المنظوم والمنثور. تقول عنھا الباحثة الدكتورة 

طرقجي: " وكانت من ذوات العقل والرأي والفصاحة والبلاغة، لھا شعر واجدة الأ
) وتقول الباحثة نفسھا عن رسائلھا : " 47ورسائل ووصایا وتوقیعات تدل على  ذلك " (

وممن عرف بالرسائل البلیغة السیدة زبیدة ... ولم یصلنا للأسف الشدید من رسائلھا إلا 
إلا أن القلیل الذي بین أیدینا یوقفنا على قوة بیانھا وفصاحة لسانھا، وتمكنھا … القلیل 

 ).48من القول " (
أما الباحثة الدكتورة رمزیة الأطرقجي فإنھا تسجل لھا شھادة في ھذا المعنى جاء       

فیھا " وكانت زبیدة شاعرة مثقفة، وكانت رسائلھا إلى زوجھا تحفل بأبیات عدیدة من 
 ).49الشعر "  (
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ور مصطفى جواد فإنھ یسجل لھا شھادة أخرى في ھذا المیاـدان وذلك حیث أما الدكت       
 یقول: "  وكان لزبیدة شعر جید منھ قولھا في فقدان ابنھا الأمین:

  ما رأیت المنایا قصدن لــھ     *  أصبن منھ سواد القلب والراسا     
 فبت متكئا أرعى النجوم لــھ   *  أخال سنة في اللیل قرطـاسـا

 *  وقد بنیت بھ للدھـر أساســا  ت الرجال بھ   رزئتھ حین باھی
 ).50علینا قبلـھ ناسا" ( فلیس من مات مردودا لنا أبـدا   *  حتى یرد

ھذه إذن شھادات من باحثین محدثین تجمع كلھا على براعة ھذه السیدة في النظم، 
ات الأدبیة وبلاغتھا في القول وإجادتھا في الكتابة مما یجعلھا بحق إحدى الشخصی

  .الجدیرة بجھود العلماء والباحثین في میدان الدراسة الأدبیة
ونبوغھا ھذا كان ولید ظروف بیئیة وذاتیة تضافرت جمیعا لتصنع ھذه الشخصیة  

قافة یسجل الدارسون الرعایة التي أحیطت بھا كأمیرة في الثالفذة. فمن حیث النشأة و
البلاط العباسي . تقول الباحثة قدریة حسین في ھذا الصدد: " وقد قام جدھا بتربیتھا 
فأحسن  أدبھا، وعلمھا القراءة و الكتابة ورواھا الشعر وحفظھا الأخبار والسیر ، فشبت 
كلفة بالشعر والھة بالأدب حتى كانت تزین حوائط غرفتھا بالستائر الموشاة  بالنظم 

 . )51البدیع والأبیات الرقیقة"(
دب شعرا ونثرا وإبداعاتھا فیھا، فھو أمر قدمنا من الشھادات أما إجادتھا فنون الأ     

أخرى؛ منھا  علیھ ما نراه شافیا، وأما " كلفھا بالشعر وولھھا بالأدب " فإن لھ مظاھر
لأدب والإغداق علیھم بما یناسب منزلتھا في البلاط العباسي، ال العلم و÷تشجیعھا أ

ویتفق ومیولھا الأدبیة والعلمیة.  من ذلك ما تسجلھ الدكتورة واجدة الأطرقجي من برھا 
بالعلماء والأدباء، حیث تقول: " كانت معـروفة بالخیر والأفضال على أھل العلم والأدب 

) "52.(. 
 مدحوا زوجھا أو ابنھا ما نقلھ ابنومن النماذج على صنیعھا مع شعراء عصرھا ممن  

الأكبر مروان بن أبي حفصة عبد  ربھ في عقده، عن موقفھا من شاعر البلاط العباسي 
:" قال أبو الجنوب مروان بن أبي حفصة من خلال قولھ المنقول عن العتبي والذي سجلھ

  : أبیاتا ورفعھا إلى زبیدة بنت جعفر یمدح ابنھا محمدا، وفیھا یقول
  ولدت من العلا والسؤدد ذا*     مار     لة جعـفعیقا� درك ی        

 دـللناظرین على جبین محم     *ا    ن نورھتب إن الخلافة قد      
 ).53فأمرت أن یملأ فمھ درا " (

وفي المعنى نفسھ أرسلت إلى أبي العتاھیة لیقول شعرا على لسانھا تبعث بھ إلى      
بعد مقتل ابنھا الأمین ، ففعل. ولما نظر المأمون في الشعر أرسل إلیھا یسألھا   المأمون

إلیھ بعد ذلك  قال لھا : من قائل الأبیات؟ قالت: أبو العتاھیة؛  القدوم علیھ، فلما صارت
قال: وبكم  أمرت لھ؟  فقالت :  بعشـرین أنف درھم؛ قال المأمون: وقد أمرنا لھ بمثل 

 ).54ذلك"  (
كما نقل الحصري في زھر الآداب صورة عن فھمھا وتذوقھا للشعر، ومعرفتھا 
بأسراره ونوایا أصحابھ وطرائقھم؛ جاء فیھا : " أنشد رجل زبیدة بنت جعفر بن أبي 

 جعفر المنصور:
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  زبیــدة ابنـة جعفر     *    طوبـى لزائـرك المثـابأ              
  تعطیـن مـن رجلیـك    *    ما تعطي الأكف من الرغاب             

إلینا  فوثب إلیھ الخدم یضربونھ، فمنعتھم من ذلك، وقالت: أراد خیرا وأخطأ وھو أحب 
ممن أراد شرا فأصاب، سمع قولھم: شمالك أندى من یمین غیرك: فظن أنھ إذا قال ھكذا 

 )55كان أبلغ، أعطوه ما أمل، وعرفوه ما جھل (
بصیرة بطرائق الشعراء ومذاھبھم في النظم، علیمة بمعانیھم  -كما ترى  -فھي  

وصورھم، فكان لذلك فھمھا لقصد الشاعر دقیقا، ووقوفھا على الخطأ في قولھ سریعا ؛ 
  فأمرت بإجازتھ على نیتھ في مدحھا وعرفت خطأه في إحضار المعنى وبناء الصورة.

 ھكذا  كانت  ھذه السیدة الھاشمیة ، تشارك في میادین الحیاة جمیعا وتلعب الأدوار التي
رتھا تؤھلھا إلیھا مكانتھا أولا وثقافتھا ثانیا؛ تنشط في المیادین التي تراھا مناسبة لأس

  ومجتمعھا.
وإن لم یكثر أبو عثمان الجاحظ من ذكرھا، وإن لم یتوسع في تقدیم إسھاماتھا في    

تطور المجتمع العباسي، وصنع الأحداث في عصرھا، فإن ما قدمھ من صور نشاطاتھا 
المختلفة  یعد دعوة للباحثین والعلماء من أجل دراسة سیرتھا وإبراز مكانتھا في البلاط 

  . العباسي بخاصة ومجتمعھا بعامة
والله نسأل أن یكون ھذا الجھد لبنة تضاف إلى جھود الباحثین الذین اجتھدوا من أجل    

  . نفض الغبار عن شخصیة السیدة أم جعفر بما یتفق وتاریخھا الحافل بالأحداث الھامة
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